
دول التحالــف العربي وتحديدا الســعودية والإمارات 
تدخلت عسكريا في اليمن بدافع الحمية العصبية والعفوية 
- وأيضــا- الهلع من هاجس قديم جديــد يتمثل في بؤرة 

شيعية فارسية في عتبات البيت الخليجي الخلفية .
بؤرة ..وعلى غــرار ما هو موجود في العراق وســوريا 
وجنوب لبنان والبحرين وحتى بحيرة الخليج العربي ذاتها 
والتي باتت بؤرة صراع منذ عقود وتحديدا عقب ســيطرة 
إيران على ثلاث جزر إماراتيــة " طنب الصغرى والكبرى 
وأبو موسى " وما تبعهــا من محاولات وصلت لحد فرض 
مســمى " الخليج الفارسي " على شركات اتصالات عالمية 

مثل " جوجل " وغيرها .
السلطة الشرعية وعودتها إلى حكم البلاد بلا شك يتطلب 
القضاء على مليشــيات التمرد والانقــاب ، وهذا الهدف 
السياسي باعتباره غاية التدخل العسكري في اليمن لا يبدو 
أنه أخُذ عــى محمل الجد من دول التحالــف وإلا لرأينا 

الصورة مغايرة تماماً لما هو حاصل ميدانيا .
فالحــرب ، أي حرب! ، هي في المحصلــة نتاج إخفاق 
الدبلوماســية السياســية ، بمعنى آخر أن ما فشــلت في 
تحقيقه الدبلوماســية تحققه الحرب ومــن خلال آلتها 

الحربية المدمرة والمكلفة للغاية .
المســألة لا تحتاج أكثر من النظر إلى مجريات الأادحث 
الحاصلــة خلال عام ونيــف من الحرب ، فلا الحســم 

العسكري تم أو أن الحل السياسي أنجز .
لا حظوا مثلا كيــف أن محافظات جنوبية تحررت من 
المليشيات الانقلابية لتغرق في مسلسل الجماعات الإرهابية 
؟ وكيــف أن عمليــة تحرير تعز تعثرت أســوة بتحرير 

العاصمة صنعاء .
ولحسابات ضيقة وغير دقيقة باتت محافظات شمالية 
عالقة بين مليشــيات عابثة مهيمنــة وبين جيش وطني 
ومقاومة عــى تخوم صنعاء وبانتظــار انطلاقة معركة 

التحرير مثلما سمعنا مرارا وتكرارا .
نعم ، تحالفت الدول العربية خلف الســعودية وكعادة 
العرب عندما يخوضون معركة مع عدو خارجي أو داخلي 
، فلا توجد لديهم هدف واضــح المعالم كيما يكون هناك 

منتهى لهذه المعركة أو تلك .

أعتقد أنه ومــا لم تقم دول 
التحالف التي هي هنا السعودية 
والإمارات بدرجة أولى بتصحيح 
الأخطــاء الفادحــة ، حتمــا 
ســتجد ذاتها في نهاية المطاف 
المستنقع  يماثل  مســتنقع  في 
الأفغاني بالنسبة للروس الذين 
لنجدة  الثمانينات  مطلع  ذهبوا 
نجيب  محمد  الرئيس  حليفهم 
الله ليجدوا أنفســهم في شرك 
الكثير  منهم  اســتنزفت  حرب 
النهاية  في  لتجبر  وبشريا  ماديا 
على الانسحاب تاركة نجيب الله 
وأفغانســتان عموما لجماعات 

وفصائل متطرفة متناحرة إلى اللحظة الراهنة .
الاحتمال الآخر هو أن التحالف سيتخلى عن اليمن تاركا 
إياها تواجه مصيرها أسوة بالعراق ، مع الفارق في طبيعة 
التدخل العســكري الأمريكي الذي على الألق حقق هدفه 
وأطــاح بالرئيس صدام ونظامــه ، بينما تدخل التحالف 
العربي في اليمن لم يحقق شــيئا في المحصلة رغم الإنفاق 
المهول على المعركة العســكرية التي بــدأت يوم ٢٦ آذار 
مارس ٢٠١٥م فما هو في الواقع لا يشي بأن قوات التحالف 
الضخمة حســمت أمرها وقضت على مليشــيات مسلحة 
انقلبت على سلطة تمثل على الألق مشروعية وحظيت بدعم 
إقليمــي وعربي ودولي ، ما لم تتوافــر لتدخلات خارجية 

أخرى .
في المعارك المصيرية لا يحبذا المناورة أو التكتيك العبثي 
المهدر للوقت والجهد ، وإنما يستلزمها رؤية واضحة وقوة 
مدركة لطبيعة الهدف وماهية الوسيلة الناجعة والسريعة 

للوصول إليه .. 
اللعب في الأوراق بمحاولة خلطها لربما مثل أداة ناجعة 
في التكتيكات السياســية أما عســكريا وعندما تلعب في 
المناطق الرمادية المبهمة أو توجه قوتك إلى خيارات غامضة 
ومتناثرة وغير منسجمة أو متسقة مع الأهداف العسكرية 
المحددة ســلفا فذاك يعني خســارة المعركة ، بمعنى آخر 

هزيمة عســكرية ، والهزيمة العســكرية بكل 
تأكيد تعد هزيمة سياســية وفي كافة المفاهيم 

الفلسفية والسياسية .
وهذا ما لا نرجوه أو نتمناه وندعو الأشــقاء 
الذين هبوا لنجدة إخوانهم في اليمن ألا يقعوا في 

شرك الاستنزاف طويل الأمد .
الدول  الخليج تجربة  امتلاك دول  ربما عدم 
الاســتعمارية التي تمكنها مــن إدارة الصراع 
العسكري أو حتى السياسي في اليمن سبب أيضا 
فيما يحدث ، وهذا القول فيه جانب من الصواب 
، فإدارة الأزمات في أية بــؤرة ملتهبة في العالم 
يتطلب خبرة من أي نــوع وإلا لكانت النتيجة 
كارثية وتماثل حــال الأمريكيين الذين امتلكوا 
الترسانة الحربية في معارك العراق وأفغانستان 
وأيضاً أثناء تدخلهم في حرب البلقان إبان عهد الرئيس بيل 
كلينتون ، لكنهم فشلوا في مواجهات الأزمات الناشئة نتيجة 

لجهلهم بأدوات السيطرة على تلك الأوضاع .
وعلى هذا الأساس يتوجب عليهم إذا ما أرادوا 

الانتصار في المعركة أن ينحازوا أولاً للأهداف العسكرية 
المنشــودة وألا يتوقفون أو يغرقــون في معارك ثانوية لا 
تفضي لغير المزيد من الاســتنزاف ، فواقع الحال بعيد عام 
ونصف لا يــي بثمة انتصار حقيقي عــى الأرض ، فلا 
محافظات الجنوب صــارت محررة قولا وفعلا كي تزاول 
منها الحكومة الشرعية كامل نشــاطها أو أن محافظات 

الشمال على وشك أن تتحرر من هيمنة المليشيات .
فهذا الإيغال في المعارك الثانوية ، أعتقد أنه تســبب في 
صناعة حالة فريدة ، هذه الحالــة أحد أوجهها أنها بقت 
عالقة ما بين الحســم العسكري والمشــاورات السياسية 

الماراثونية .
وبين الاثنين ســلطة شرعية مازالت في الرياض ، وقوات 
العاصمة صنعاء مسنودة بطائرات  محتشــدة في محيط 
تحالف لا يتوقف هديرها في الفضاء ، وبالمقابل مليشــيات 
انقلابية مسيطرة في الواقع على مؤسسات الدولة في صنعاء 
وتتحكم بكل مفاصــل البلاد من مال وقــوة واتصالات 

ووظيفة وموارد وحتى أسئلة امتحانات التعليم! .
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كم حاولوا قتلك حثالات الخون
كلمات ال�شاعر فهد بن جعموم 

قالها في العميد / عادل الحالمي 
كم حاولوا قتلك حثالات الخون

ماتوا ومن عاداك ب�أحزانه يموت
وكم �أخي عادل تحديت المحن
وللب�سالة والفداء حقاً بيوت

يوم�آ لقيتك قبل فتره في عدن
�أكدت لي �أن لحج مدفع ح�ضرموت

وقلت لي �أن الخون ن�صف اليمن
والنذل يبقى نذل من �شاته 

المقال الاخير

من يتابع مجريات الأحداث على الســاحة 
داعش  عنــاصر  أنها  يقال  ومــا  الجنوبية 
والقاعدة كما يرددهــا الإعلام ويعطيها تلك 
التسمية التي اتخذت عنواناً لمهاجمة الأهداف 
الجنوبية التي يختارها هــؤلاء الذين هم في 
الأصل من عناصر صالح الاستخبارية وخلاياه 
النائمة التي أوكل لها مهاماً كثيرة ومتنوعة في 
الجنوب ، تلك العناصر في معظمها كانت من 
ضباط الأمن السياسي والأجهزة الاستخبارية 

التابعة للمخلوع.
هؤلاء ليســوا متطرفين إسلاميين بالمطلق 
، ذلك ما تشــر إليه الأجهزة الاســتخبارية 
الأمريكيــة التــي تعرف حقائــق الوضع 
وتفاصيله.. ذلك مــا أكده أحد المتخصصين 
في الاســتخبارات الأمريكية في المنطقة والذي 
اعتبر أن نهاية صالح وشــيكة نظرا لطبيعة 
الخطة التي اتبعها التحالف في تدمير مقدراته 
العسكرية ، مؤكدا أن زوال صالح من المشهد 
ســيعطيه اختفاء القاعدة وداعش تماما لأن 
هؤلاء يعملون بإمــرة الرجل الذي خلق كل 

هذه التداعيات التي تعيشها المنطقة.
التحليل  إليه  ما ذهــب  فقوة صالح وفق 
الأمريكي )سي آي أيه( منهارة تماما بعد أن 
دمر التحالف معسكراته ومطاراته وأسلحته 
الثقيلة وما زال يعمل على استهداف تجمعاته 
العســكرية ، بمعنى أدق هــو نقل التجربة 
الأمريكية التي أنهجت في تدمير العراق وليبيا 
وتطبيقها في اليمن من قبل التحالف الذي قال 

المحلل أن نجاحاته كانت باهرة.
الثابت أن المخلوع يســتخدم ما لديه من 
أنصار وحشد شــعبي بطريقة سفيهة جدا 
، يزج بهؤلاء في معــارك الحدود مع المملكة 
أتباعه  يطلقهــا  فقاعات  من  أكثر  ليســت 
لتحصــد آلات الحرب الحديثــة تجمعاتهم 

البشرية بصورة ساخفة وساحقة .
المخلوع إذن يستأسد باتجاه الجنوب ظنا 
منه أنه سيحقق نصراً أو تبدلاً في المشهد وكل 
هذا محــض وهم لديه .. نعم خلاياه تقتل في 
الجنوب ، لكنهــا مطلقا لا يمكنها أن تحقق 
نصرا على أحد أكثر من أنهم يمارسون القتل 
الوضع  بحكم  الأمنية  الثغرات  ويســتغلون 
انتشار خلايا صالح  ، وحالة  الحالي للجنوب 
العسكرية التي لا صلة لها بالإرهاب وداعش 
إلا أنها تستخدم التسمية فمعظم تلك الخلايا 
لديها شــعور باليأس لأنها موقنة أن عصر 

صالح قد ولى إلى غير رجعة مهما فعلوا.
في حين أن كافــة المؤشرات توحي بأن تلك 
العناصر يجــري محاصرتها والقضاء عليها 
في أكثر من منطقة جنوبية وهؤلاء لا تحميهم 
القبلية ، كما أن لا حاضنة اجتماعية لهم ، ما 
يعني أنهم يرمون بأنفسهم إلى التهلكة ولعل 
ما يحدث في يافع في هذه الأثناء خير دليل على 
ما ذهبنا إليه ، فالمخلــوع الذي يتداعى من 
كافة الجوانب حصان خاسر لكل من يراهن 

عليه.

المراهنة على 
حصان خاسر

عبدالقوي الأ�شول

الرياضي  الراحة  نــادي  رئيس  كرم 
الثقافي بمديرية المــاح بمحافظة لحج 
زين سعيد علي صحيفة "الأمناء" وذلك 
تقديــرا لجهودها ودورهــا الفاعل في 

تغطية أخبار وأنشطة النادي .
شــهادة  عن  عبارة  كان  التكريــم 
تقديرية بعث بها رئيس نادي الراحة إلى 
 ، العلوي  /غازي  الزميل  التحرير  مدير 
والتقدير  الشكر  آيات  أســمى  تضمنت 
التحريــر وللأمناء على  للزميل مديــر 
الفاعل  دورهما 
تغطيــة  في 
كافة الأنشــطة 
ت  ليــا لفعا ا و
ضيــة  يا لر ا
خاصة  للنادي 
الملاح  ولمديرية 

عامة .

خطورة اللعب في المناطق الرمادية !!

محمد علي مح�سن

اطلقوا 
�سراحهم

الراح��ة  ن��ادي  رئي���س 
بالملاح يكرم )الأمناء(


